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	تلخيص دروس دار الحديث بتونس  -الفصل الأول-
             العقيدة - الدرس الثاني


بسم الله الرحمن الرحيم و رحمه الله تعالى وبركاته

تعليفات أوليّة لمصطلحات العقيدة الإسلامية
الفقه الأكبر – أهل السنّة والجماعة - السّلف

I-  الفقه الأكبر :
لغة : هو الفهم وقد فقِه الرّجل أي فهم.
اصطلاحا : هو العلم بأحكام الشريعة : فقُه الرجل فقاهة إذا صار فقيها. قال تعلى : " لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ " ( التوبة 122 )
أوّل من استخدم مصطلح الفقه الأكبر واطلقه على العقيدة هو الإمام أبو حنيفة النّعمان بن ثابت

II- أهل السنّة والجماعة :
السنة :
لغة : أسنّ الأمر بيّنه
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " لَتَتّبِعُنّ سَنَنَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. شِبْراً بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ ". أي طريقتهم في الدين والدنيا.
وقوله : " مَنْ سَنَّ فِي الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِها بعْدَهُ كُتِب لَه مثْلُ أَجْر من عَمِلَ بِهَا وَلا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، ومَنْ سَنَّ فِي الإسلام سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وزر من عَمِلَ بِهَا ولا يَنْقُصُ من أَوْزَارهِمْ شَيْءٌ  " ( رواه مسلم ).
اصطلاحا : الهدي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وعملا وتقريرا. وتطلق السنة أيضا على سنن العبادات والإعتقادات، ويقابل السنة البدعة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم " فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةَ الخُلَفَاءِ بَعْدِي، الرَاشِدِينَ المُهْدِيينَ، وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ "
الجماعة :
لغة : مأخوذة من الجمع وهو ضمّ الشيء بتقريب بعضه البعض. يقال جمعته فاجتمع. مشتق من الإجتماع وهو ضد التفرقة وضدّ الفرقة. والجماعة العدد الكبير من النّاس وهي أيضا طائفة من النّاس يجمعها غرض واحد. والجماعة هو القوم الذين اجتمعوا على أمر ما
اصطلاحا : جماعة المسلمين وهو سلف هذه الأمّة من الصحابة والتّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، اجتمعوا على الكتاب والسّنة وساروا على ما كان عليه الرّسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا.
	وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين وحثهم على الجماعة والائتلاف والتعاون ونهاهم عن الفرقة والاختلاف والتناحر فقال : " اعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ " ( آل عمران 103 ) وقال سبحانه : " وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ " ( آل عمران 105 ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية" ( مسلم والنسائى ). وقال أيضا : " أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ " وعن عمر بن الخطاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : "  مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَرْدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ  "وقال الصحابي عبد الله بن مسعود : " الجماعة ما وافق الحق" وإن كنت وحدك " 
فالإنسان لا يستوحش الطريق لقلة السالكين بل يكون على بيّنة من أمره ويكون راحصا في معتقده.
فأهل السّنة والجماعة هم متمسكون لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم في الإعتقاد والقوم والعمل والدين استقاموا على الإتباع وجانبوا الابتداع في الدّين وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال.

مميّزات أهل السّنة والجماعة : 
· أنّهم أهل وسط واعتدال لا إفراط ولا تفريط : هم وسطا بين بقيت الفرق،
· اقتصارهم في التلقي عن الكتاب والسنّة والإهتمام بهما والتسليم لتصرفهما وفهمهما على منهج السلف ( فالعقيدة إمّا أن تأخذ عن الكتاب أو السنّة )
· تعطيمهم للسلف الصالح واعتمادهم بأنّ طريقة السّلف ألم وأعلم وأحكم لأنّهم كانوا أعلم الخلق بمراد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
· جمعهم بين النصوص في المسألة الواحدة وردّهم المتشابه إلى معكم،
· حرصهم على نشر العقيدة الصحيحية والدّين القويم وتعليمهم النّاس وارشادهم والنّصيحة لهم والإهتمام بأمورهم.
· أعظم النّاس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم : عندهم صبر وحلم ورفق ولين في دعوتهم.
· حرصهم على الجماعة والألفة ودعوتهم إليها وحث النّاس عليها وتبن الاختلاف والفرقة وتحذير النّاس منها،
· محبّة بعضهم لبعض وتراحم بعضهم على بعض وتعاونهم فيما بينهم وسدّ بعضهم لنقض بعض ولا يوالون ولا يعادون إلاّ على الدّين. قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه "
· أحسن النّاس أخلاقا وتزكية أنفسهم بطاعة الله تعالى وأوسعهم أفقا وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف صدرا.
السنّة ≠ البدعة		الجماعة ≠ الفرقة
	فَسَّرَ ترجمان القرآن بن عبّاس : " يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدٌ وُجُوهٌ " تبيض وجوه أهل السنّة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والتّفرقة.

من خصائص عقيدة أهل السّنة والجماعة : 
العقيدة الصحيحة هي أساس الدّين وكل ما بني على غير هذا الأساس فمآله الهدم والإنهيار، ومن هذا نرى النّبي صلى الله عليه وسلم يسعى طيلة حياته إلى ترسيخ العقيدة الصحيحة في أصحابه وذلك من أجل ارساء بناء على قاعدة صلبة وأسس متين.
( من مميّزات السور المكيّة الإعتناء بالبعث والنّشور والجنّة والنّار لأنّ المخاطبين كانوا أهل كفر وشرك ).
· العقيدة على منهج السلف الصالح ( منهج أهل السنّة ) لها مميزات وخصائص فرديّة تبيّن قيمتها وضرورة التمسك بها،
· السبيل الوحيد للخلاص من التفرّق الذي تعيشه الأمّة. قال تعلى : " وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً " ( النساء 115 )،
· هذه العقيدة توحد وتقوي صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم على الحق لانّ الله تعالى قال : " وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ "
· توحيد مصدر العقيدة والتلقى سببا في توحيد الأمّة
· اليسر والسهولة بفهمها كلّ النّاس وفي ارتباط المسلم مباشرة بالله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وبحبهما وتعضيمهما.

III- السّلف :
لغة  : ما مضى وتقدّم، سلف الشيء بمعنى المضي : السلف هم الجماعة المتقدمون. قال تعالى  : " فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِلآخَرِينَ " 
·  السلف من تقدّمك من آبائك وذي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل.
اصطلاحا : التفسير الشرعي :
عند علماء الإعتقاد هم الصحابة أو الصحابة والتّابعين أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المظلة من الأئمة الأعلام المسنود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والحذر منها وممن اتفقت الأمّة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدّين ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. قال تعالى : " وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ "
وقال النبي صلى الله عليه وسلّم : " خير النّاس قرني ثمّ الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " وفي حديث عمر بن حصير كما في الصحيحين : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال : عمر لا أدري أذكر بعد قرنه مرّتيني أو ثلاثة "
التّحديد الزماني ليس شرطا في ذلك كل من وافق الكتاب والسنّة فالفهم ليس منهم وإن عاش بين أظهرهم.
 وردت كلمة السلف في الكتاب والسنة
قال تعالى : " عَفَى الله عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ " وقال : " هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ " أي ما قدّمت. وقال تعالى أيضا : " كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ " ( الحاقة 24 )
أمّا ورودها في السنّة : في حديث النّبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لمّا أسرّ لفاطمة بشيء فبكت ثم أسرّ إليها بشيء مكان مما قاله صلى الله عليه وسلم لها : " أَنَّهُ نِعْمَ السَّلَفِ أَنَالِكَ "
وإمام السلف الصالح هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى : " مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً " ( الفتح 29 ).
كما قارن الله بين طاعته وطاعة رسوله فقال تعالى : " وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا " ( النساء 69 ) وجعل طاعة الرسول طاعةً له :" مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ " ( النساء 80 ) ونهانا على مخالفة أمره لقوله تعالى : " وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ " ( النساء 14 ) وقال تعالى : " وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " ( الحشر 7 )
وأفضل السلف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كما قال تعالى فيهم : " مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا " ( الأحزاب 23 )
( وقد ورد في كلام السلف ذكر لفظ " السلف " من ذلك ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى وشارك في صحيحه من كتاب الوضوء بأن ما يقع في النجاسات في السمن والماء، وقال الزهري في عضام الموت نحو الفيل وغيره : " أدركت ناسا من سلف العلماء ينطشطون بها وينهلون فيها لا يرون بأسا ". والمراد بسلف العلماء : البخاري في صحيحه من كتاب الأطعمة باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام لهم ولغيرهم. ) وقال تعالى : " وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ " ( التوبة 100 ) وكذلك قوله : " اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ " ( يس 21 ) وقال : " وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ " ( سبأ 6 )
الصحابة من أهل العلم.
	وكذلك ما ورد عن أبي موسى الأشعري، قال : صلينا المغرب مع النّبي صلى الله عليه وسلم ثمّ قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. فجلسنا، فخرج النّبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما زلتم هنا ؟ قلنا : يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثمّ قلنا نجلس حتى نصلي العشاء معك، فقال صلى الله عليه وسلم : أحسنتم، أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه، وقال صلى الله عليه وسلم : النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلْسَمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاء مَا تَوَعَّدَ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبَتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَتِي، فَإِذَا ذَهَبتْ أَصْحَابِي أَتَى أُمَتِي مَا يُوعَدُونَ "
	فالصحابة هم خير القلوب بعد الأنبياء والمرسلين، فعن عبد الله بن مسعود أنّه قال : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِهِ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِهِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّه حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ  ".
إذا كانت قلوب الصحابة خير قلوب الأمّة بعد محمّد صلى الله عليه وسلم فإذا أرادت الأمّ الخيرية لقلوبهم فعليهم باتباع منهج الصحابة للوصول إلى هذه الخيرية.
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